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ملخّص:

بقــدر مــا اســتحوذ تركيــز الباحثيــن علــى دراســة الجــدل الدينــي والحضــاري فــي المشــرق مــن خــال تواتــر 

اســتحضار أعــام مشــهورين أمثــال محمــد عبــده وفــرح أنطــون وشــبلي شــميل وغيرهــم، فــإنَّ دراســة الجــدل 

ببقيــة العالــم الإســامي ظــلّ محتشــما. ويعــدّ فــي هــذا الصــدد الكتــاب الصــادر حديثــا حــول الجــدل الدينــي 

ــا لا يقتصــر رهانــه علــى التعريــف برجــال فكــر منســيين،   نوعيًّ
ً

بتونــس للأســتاذ المتميّــز فتحــي القاســمي عمــا

مات الخاطئــة، والإســهام فــي إعــادة بنــاء المعرفــة التاريخيــة والحضاريــة 
ّ
مــا كذلــك فــي مراجعــة بعــض المســل

ّ
وإن

ل مدرســة جداليــة ترسّــخ ميثــاق حضــاري خصــب للحجــاج 
ّ
بالعالــم العربــي، علــى أمــل توفيــر شــروط تشــك

والمناظــرة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى أنّ كتــاب القاســمي فــي أصلــه أطروحــة دكتــورا دولــة نوقشــت 

ســنة 2007 بكليــة الآداب والإنســانيات بمنوبــة. وقــد كانــت مناقشــة حيّــة لــم تخــل مــن نقــاش بنّــاء وجــدال 

مثمــر بيــن الباحــث وأعضــاء لجنــة المناقشــة..

الكلمات المفتاحية:

الجدل، تونس، مدرسة، الحداد، الحجاج، الاختلاف.
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Abstract:
This study situates Fathi al-Qasimi’s recent book on religious polemics in Tunisia as a land-

mark contribution to a field long dominated by research on the Mashriq and its well-known 

figures such as Muhammad Abduh, Farah Antun, and Shibli Shumayyil. Its importance lies 

not only in recovering overlooked intellectuals but also in challenging entrenched assump-

tions and enriching the reconstruction of Arab historical and civilizational knowledge. By 

doing so, al-Qasimi’s work aspires to lay the groundwork for a polemical school of thought 

capable of fostering a robust civilizational framework for debate and argumentation. Origi-

nating as a doctoral dissertation defended in 2007 at the Faculty of Arts and Humanities in 

Manouba, the book reflects the lively intellectual exchange that characterized its defense, 

underscoring its scholarly depth and the constructive dialogue that shaped its final form.
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مقدّمة:

 مختلفــة مــن آداب الجــدل والمناظــرة فــي عهــد ازدهارهــا الثقافــي 
ً

لئــن عرفــت الحضــارة الإســامية أشــكالًا

مثلمــا تشــهد بذلــك ليالــي التوحيــدي الممتعــة، ومناظــرات أبــي هذيــل العــاف، وابــن حــزم الظاهــري، وأبــي 

الوليد الباجي، وسعيد بن الحدّاد، فإنّ ذلك الجدل لم يتطوّر إلى علم أو مدرسة لها أنساقها وامتداداتها. 

ــس 
ّ
إذ علــى النقيــض مــن ذلــك تراجعــت ثقافــة الاختــاف المبنيــة علــى الســجال والحجــاج بالتزامــن مــع تكل

 فــي 
ّ
الفكــر وانغــاق الثقافــة فــي دائــرة الركــود والجمــود. ولــم يســتفق الفكــر العربــي مــن غيبوبتــه المزمنــة إلا

العصــر الحديــث مــع الاصطــدام العنيــف بالصولــة الأوروبيــة.

للطباعــة  المغاربيــة  المؤسّســة  عــن  الصــادر  الأضــداد«  وتزاحــم  تونــس  فــي  الدينــي  »الجــدل  كتــاب)))  ويعــدّ 

والمثاقفــة والتوثيــق ســنة 2024 للباحــث التون�ســي فتحــي القاســمي))) مندرجًــا ضمــن ذلــك المشــغل الإصلاحــي 

لــة للفكــر 
ّ
لــة لتطــوّر الفكــر الإســامي مــن خــال نمــاذج ممث

ّ
فــي العوامــل العميقــة المعط الهــادف إلــى البحــث 

ــف فــي 
ّ
ــي مــا يربــو عــن نصــف قــرن )1931-1875(. فقــد حــرص المؤل

ّ
التون�ســي فــي منعطــف تاريخــي حاســم يغط

كتابــه الــذي يمتــد علــى أربــع وأربعيــن وســبعمائة صفحــة علــى رصــد تاريخيــة ظاهــرة الجــدل الدينــي فــي تونــس 

ونوعيــة المســارات التــي ســلكتها وآفاقهــا الممكنــة والمســتحيلة. ويمكــن الاســتئناس بمجموعــة الفهــارس المتضمّنــة 

الارشــيفية  والوثائــق  النصــوص  نوعيــة  مســتوى  فــي  ســواء  والتنــوّع  الثــراء  حجــم  لملاحظــة  الكتــاب  أواخــر  فــي 

ــرة فــي ضبــط جهــازه الاصطلاحــي والمفاهيمــي.
ّ
المعتمــدة، أو تكاثــر أســماء الأعــام أو نوعيــة المصطلحــات المؤث

فــي تونــس  الدينــي  ــف كتــاب »الجــدل 
ّ
ــق مؤل

ّ
وُف مــدى  أيّ  إلــى  التســاؤل  فــي  تكمــن الإشــكالية الأساســية 

وتزاحــم الأضــداد« فــي تقديــم ظاهــرة الجــدل الدينــي بتونــس خــال الحقبــة الاســتعمارية والإحاطــة بمدوّنتــه 

الفكريــة مــن جهــة، وتفســير قصــور ذلــك الجــدل عــن بنــاء مدرســة جداليــة تونســية مكتملــة الأركان النظريــة 

والعمليــة مــن جهــة ثانيــة؟

بــة تظافــرت 
ّ

ــق الفكــرة الكبــرى فــي هــذا العمــل بالنظــر فــي ظاهــرة الجــدل بصفتهــا ظاهــرة حضاريــة مرك
ّ
تتعل

لها ببيئــة تونســية لهــا فرادتهــا وتميّزهــا الريــادي، لكنّهــا 
ّ
مجموعــة مــن العوامــل الرمزيــة والثقافيــة والماديــة فــي تشــك

ا 
ً
ــا كان ذلــك الكتــاب فــي أصلــه أطروحــة دكتــوراة دولــة فقــد نوقــش أمــام لجنــة علميــة ضمّــت اللجنــة الأســتاذ المرحــوم كمــال عمــران مشــرف

ّ
)3( لم

والأســتاذين المرحومين فتحي الدري�ســي ومحمد الصالح بن عمر مقرّرين والأســتاذ الأزهر الغربي عضوًا والأســتاذ عبد المجيد البدوي رئيسًــا.

ا وغربًــا وتحقيــق 
ً
)4( أســتاذ متمّيــز فــي الحضــارة الإســامية. لــه أكثــر مــن ثلاثيــن كتابًــا فــي مجــال تخصّصــه منهــا العلمانيــة وانتشــارها شــرق

 عــن مســيرته الإبداعيــة بصفتــه شــاعرًا صــدرت لــه بعــض الدواويــن الشــعرية. يغلــب علــى ثقافتــه 
ً

لعديــد المخطوطــات النــادرة، فضــا

فاتــه: 
ّ
التكويــن الموســوعي، والاعتــدال والعقلانيــة علــى رؤيتــه البحثيــة ونزعتــه الإصلاحيــة. يمكــن أن نذكــر مــن أهــمّ مؤل

ر والتأثير، الشركة التونسية للنشر، تونس، 2013.
ّ
ا ومغربًا: ثنائية التأث

ً
- روابط الفكر والروح بين المصلحين التونسيين ونظرائهم مشرق

- تحقيق الأعمال الكاملة لمحمد الحليوي بالاشتراك مع المنصف الجزّار، بيت الحكمة، تونس، 2012.

- الشيخ محمد بيرم الخامس: حياته وفكره الإصلاحي، ط1، بيت الحكمة، تونس، 1990.
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لــم تــدرس بعنايــة ســواء مــن الباحثيــن التونســيين أو الباحثيــن العــرب المهتميــن بتاريــخ الأفــكار وتطــوّر الذهنيــات 

التون�ســي  بالفكــر  تاريخيــة  بنــاء معرفــة  مــن عمليــة  يجعــلُ  مــا  وهــو  السوســيوثقافية والحضاريــة.  والتحــوّلات 

ا لا يمكــن التقليــل مــن قيمتــه. إذ تســتلزم تلــك المراجعــات إعــادة النظــر  ــا وإنســانيًّ الحديــث والمعاصــر رهانــا معرفيًّ

فيمــا يعــرف بـ»التاريــخ المن�ســي«))) الــذي تجاهلتــه أو تناســته الايديولوجيــا الســائدة والســرديات المرتبطــة بهــا.

صاحبهــا  ــاع 
ّ
اط عمــق  علــى  شــاهدة  الأساســية  الفكــرة  تلــك  توجيــه  فــي  مــة 

ّ
المتحك الرؤيــة  بــدت  وقــد   

والدينيــة.  والاجتماعيــة  الإنســانية  بالعلــوم  المتّصلــة  والمنهجيــة  المعرفيــة  الحقــول  مختلــف  مــن  وتشــبّعه 

مــا نــوّع زوايــا النظــر فــي تقليــب 
ّ
لــذا لــم تنحصــر رؤيتــه فــي زاويــة واحــدة ضمــن نظــرة أحاديــة أو إطلاقيــة، وإن

الإشــكاليات المطروحــة بطريقــة تدرّجيــة اســتدلالية محكومــة بالنســبية والمعقوليــة النقديــة والتاريخيــة. 

فطــرحَ عــددًا مــن الأســئلة الفرعيــة المتّصلــة بمرجعيــات الجــدل التون�ســي ومنهجــه ومــدى تأثيــره فــي تطــوّر 

وأخــرى،  مســائل  بيــن  الجــدل  فــي  التفــاوت  وأســباب  عمومــا،  والجمعــي  الفــردي  والوعــي  الدينــي  الخطــاب 

ومميّــزات الجــدل الدينــي فــي تونــس مــن النواحــي البنائيــة والدلاليــة، وعوامــل تعطــلّ مســيرة تطــوّر الجــدل 

فــي ظــلّ مختلــف العوامــل المعروفــة أو المســكوت عنهــا))). ويمكــن بنــاء علــى ذلــك  الدينــي وآفاقــه المحتملــة 

ــق 
ّ
صياغــة محوريــن بارزيــن يختــزلان أهــمّ مــا جــاء فــي أطروحــة الجــدل الدينــي فــي تونــس وتزاحــم الأضــداد: يتعل

المحــور الأوّل بمعنــى الجــدل وخصوصيتــه الدينيــة والحضاريــة بتونــس، ومــا يســتتبع ذلــك مــن مراجعــة لعــدد 

مات المترسّــخة فــي الذاكــرة الجماعيــة الثقافيــة العربيــة. أمّــا المحــور الثانــي فهــو عصــارة العمــل 
ّ
مــن المســل

لمــا لا يقــلّ عــن عشــر ثنائيــات أو مــا اصطلــح علــى  إلــى صياغــة تأليفيــة  ــف 
ّ
وخلاصتــه. إذ انتهــى فيــه المؤل

تســميتهم بـ»الــرؤوس العشــر« تعكــس مــدى الوعــي التاريخــي الــذي ســاد تلــك المرحلــة التاريخيــة التــي امتــدّت 

علــى مــا يربــو عــن نصــف قــرن مــن ســنة 1875 إلــى ســنة 1931.

أوّلاً: الجدل الديني بتونس وأهمّية مراجعة المسلّمات: 

فــي  مبثوثــة  والمحاججــة  والمناظــرة  والجــدل  والــردود  بالنقــاش  غنيــة  ضخمــة  مــادة  وجــدت  مــا  بقــدر 

ميــن والفلاســفة وعلمــاء الأصــول والفقهــاء مثــل أبــي الحســن الأشــعري )ت 932م( والشــيرازي 
ّ
تصانيــف المتكل

)ت 1083م( وابــن الحاجــب )ت 1248م( وغيــر ذلــك مــن فلاســفة اليونــان لا ســيما أرســطو)))، فــإنّ عــدم 

)5( انظــر: -علــي الصالــح مولــى: مــن التاريــخ المن�ســي إلــى التاريــخ العــادل دراســات فــي تجربــة المــؤرّخ إبراهيــم القــادري بوتشــيش، مركــز ابــن 

غــازي للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، الربــاط، 2021.

)6( القاسمي: الجدل الديني في تونس وتزاحم الأضداد )1931-1875(، المؤسّسة المغاربية للنشر والمثاقفة، 2024، ص 45 )بالتصرّف(.

)7(  م ن، م س، ص ص34-35.
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الفكــر  مــن  نمــاذج  تشــمل  العمــل  هــذا  فــي  المدروســة  المــادة  أنّ  وباعتبــار  ا)))،  نســقيًّ ــا 
ً
الجــدل مبحث انتظــام 

التون�ســي جعــل مهمّــة البحــث فــي تحديــد معنــى الجــدل المزمــع الانطــاق منــه فــي تأســيس أركان الجــدل الدينــي 

بتونــس واســتخلاص أهــمّ خصائصــه عمليــة لا تخلــو مــن صعوبــات. فــإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار الاعتقــاد 

ســنة  والخمســين  الســتّ  يقــارب  مــا  علــى  الممتــدّة  المدروســة  التاريخيــة  المرحلــة  بــأنّ  م 
ّ
يســل الــذي  الســائد 

لــت مــا يقــارب 
ّ
)1931-1875( تعــدّ مرحلــة ســبات فكــري وركــود ثقافــي وإذعــان وانقيــاد سيا�ســي بحكــم أنّهــا مث

نــا نــدرك أنّ تحويــل إشــكالياتها إلــى مشــروع فكــري 
ّ
الثلثيــن الأوّليــن مــن عهــد الاســتعمار الفرن�ســي بتونــس، فإن

فرضيتــه الأساســية قائمــة علــى الربــط بيــن أثافــي ثــاث: الفكــر والجــدل والثقافــة يخــرج الجــدل مــن دائرتــه 

ــو 
ّ
المعروفــة التــي تماثلــه بالحجــاج والنقــاش والســجال والحــوار والمناظــرة إلــى آفــاق فكريــة أرحــب متّصلــة بعل

ــن مــن تنظيــم 
ّ

ل مدرســة جداليــة تونســية رائــدة فــي محيطهــا العربــي والإســامي. ويمك
ّ
همّــة الباحــث فــي تشــك

نقاشــات المجــال العمومــي فــي النــوازل والأحــداث والمســتجدّات التــي يواجههــا العالــم العربــي بمــا يســاعد علــى 

ترســيخ قيــم الاختــاف والتعدّديــة والمغايــرة))) بــدل ثقافــة الإقصــاء والتعصّــب والكراهيــة والتطــرّف والعنــف.

تبدو المرجعية الدينية )خطاب الوحي( النواة الأساســية في هذا العمل ســواء بصفتها حقلا لهذه الدراســة 

والاجتماعييــن  التاريخييــن  الفاعليــن  ــات 
ّ
لتمث الموجّــه  المهيمــن  العنصــر  بوظيفــة  لاضطلاعهــا  أو  ومنطلقهــا 

ــرة فــي عصرهــا بحســب مــدى قربهــا مــن الســلطة القائمــة 
ّ
ووعيهــم. وهــم فــي غالبيتهــم شــخصيات تاريخيــة مؤث

وقيمــة رأســمالها الرمــزي فــي النســيج الاجتماعــي والثقافــي التون�ســي خــال تلــك الحقبــة المدروســة.

لئــن كانَ اســتحضارُ كلّ المدوّنــات التــي انطلــق منهــا القاســمي فــي دراســته لمســألة الجــدل الدينــي فــي تونــس 

ــا. فقــد رصــد تداعيــات مواقــف الشــيخ  ــا ودلاليًّ ــه مــن المهــمّ الإلمــاع إلــى تنوّعهــا وثرائهــا بنائيًّ
ّ
غيــر مجــدٍ، فإن

أحمــد بــن المهــدي -المتّصلــة بإمكانيــة النظــر فــي التشــريع الإســامي دون الحاجــة إلــى التقيّــد بفقــه المذاهــب 

الســنّة  يحرســون  الذيــن  المحافظيــن  الزيتونــة  شــيوخ  عنهــا  عبّــر  ضــدّه  صاخبــة  ردودا  أثــارت  التــي  الأربعــة- 

الفكريــة والثقافيــة والذائقــة الاجتماعيــة أمثــال الشــيخ محمــد الشــاذلي بــن صالــح فــي رســائله. وكذلــك المدوّنــة 

فــت 
ّ
لت عقــب صــدور كتــاب الطاهــر الحــداد »امرأتنــا بيــن الشــريعة والمجتمــع«. وقــد تأل

ّ
الجدليــة)1)) التــي تشــك

مــن كتــاب الشــيخ محمــد الصالــح بــن مــراد )ت 1979م( المعــروف بـ«الحــداد علــى امــرأة الحــداد«، وكتــاب 

الشــيخ محمــد البشــير النيفــر )ت 1974م( موســوم بـــ »شــمولية الأحــكام الشــرعية لأوّل الدنيــا وآخرهــا«)1)). 

)8( راجع تقديم علي الصالح مولى للكتاب، ص 10.

)9(  عبد الله إبراهيم: المطابقة والاختلاف: بحث في نقد المركزيات الثقافية، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004، ص58.

)10(  فتحي القاسمي: -ثلاثة كتب في الردّ على الطاهر الحداد، دار ابن سراج، تونس، 2014، ص 123.
)11( راجع الفصل الأول والنموذج الثالث تحديدا من الباب الثالث من كتاب القاسمي، مرجع سابق.
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وكذلــك كتــاب الشــيخ عمــر بــن إبراهيــم البــري المدنــي المســمى »ســيف الحــق علــى مــن لا يــرى الحــقّ«)1)).

يمكــن الإشــارة أيضًــا ضمــن ذلــك الجــدل الدينــي والفكــري إلــى مدوّنتــي الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور 

بيــرم )ت 1937م(. فخــال انعقــاد مؤتمــر طلبــة شــمال إفريقيــا المســلمين بتونــس  وشــيخ الإســام أحمــد 

ســنة 1931م بــرز نقــاش وســجال شــديدين حــول إصــاح التعليــم بيــن رؤيتيــن متباينتيــن: رؤيــة إصلاحيــة 

فــت بيــن 
ّ
تجديديــة ســبق للشــيخ ابــن عاشــور أن صاغهــا فــي كتابــه الشــهير »أليــس الصبــح بقريــب« الــذي أل

ســنتي 1906-1903، ورؤية محافظة تعكس وجهة نظر المؤسّســة الرســمية ســواء أكانت دينية أم تعايمية 

ــل لهــا مــع معاضــدة سياســية كبــرى مــن 
ّ
أم مسياســية ثقافيــة وقتهــا وكان صــوت الشــيخ أحمــد بيــرم الممث

الوزيــر الأكبــر خليــل بوحاجــب )ت 1942م( نجــل الشــيخ المصلــح ســالم بوحاجــب )ت 1924م()1)).

ق 
ّ
تندرج ضمن المدوّنة الجدلية كذلك أطروحتان هامّتان صدرتا في نفس تلك الحقبة المدروسة: تتعل

الأطروحــة الأولــى بتطــوّر الشــرع وتطبيقــه القضائــي بتونــس مــن إعــداد البحــري قيقــة بالجامعــة الفرنســية 

ســنة 1930 تحــت عنــوان du Chariaa et son application Judiciaire Essai sur L’évolution)1)). أمّــا 

الأطروحــة الثانيــة فهــي مــن إنجــاز أحمــد الســقّا حــول تنظيــم الســلطة فــي الإســام ومؤسّســة الخلافــة تحــت 

 L’Organisation du pouvoir et de la souveraineté dans le droit public فــي ــل 
ّ
عنــوان أصلــي متمث

musulman، حيــث عبّــر فيهــا صاحبهــا عــن رؤيــة نقديــة لمؤسّســة الخلافــة قبــل أن يصــدر الشــيخ الأزهــري 

علــي عبــد الــرازق )ت 1966م( كتابــه الشــهير الإســام وأصــول الحكــم بثمانــي ســنوات.

شــملت المدوّنــة الجدليــة التونســية ألوانًــا أخــرى ســواء علــى مســتوى الشــكل )مقــالات وأراجيــز وفتــاوى( 

أو علــى مســتوى المضاميــن. فقــد أصــدر الجنــرال حســين ســنة 1878 كتابــه الشــهير »حســم الإلــداد فــي نازلــة 

باعتبــاره  بــن عيــاد مجادلــة دينيــة وأخلاقيــة وقانونيــة ومنطقيــة  فيهــا محمــود  بــن عيّــاد« جــادل  محمــود 

 طائلــة مــن الخزينــة التونســية وهــرب إلــى الخــارج باحثــا عــن جنســية أوروبيــة. لكــن مــا لا 
ً

اختلــس أمــوالًا

يعرفــه الكثيــرون أنّ بــن عيّــاد لــم يصمــت علــى تلــك الاتّهامــات وأصــدر كتابــا يــردّ فيــه علــى الجنــرال حســين 

ورفاقــه المصلحيــن أمثــال خيــر الديــن باشــا حيــث اتّهمهــم بالمســؤولية فيمــا آلــت إليــه أوضــاع الإيالــة مــن 

انخــرام وســوء المــآل بســبب خياراتهــم الخاطئــة وســوء تقديرهــم للأمــور)1)).

)12(  المرجع نفسه.

)13(  م ن، ص23.
)14(  راجع الباب الثاني من كتاب الجدل الديني بتونس، م س.

)15(  عنوانه الأصلي:
 Réplique pour Le Géneral Benaiad aux accusations de M. Heussein, Paris, Imp, Paul Dupant, 41 rue Jean Jaque Rousseau 
1562,4-76.
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بأعــام  التعريــف  حــدود  القاســمي  الباحــث  الغبــار  عنهــا  نفــض  التــي  الضخمــة  المدوّنــة  قيمــة  تتجــاوز 

مات تاريــخ الأفــكار بالعالــم العربــي. فالتصــوّر الشــائع 
ّ
منســيين إلــى فتــح آفــاق إعــادة النظــر فــي بعــض مســل

يــروّج لريــادة مشــرقية مطلقــة لا لبــس فيهــا إلــى حــدّ تبــدو فيــه تونــس والمنطقــة المغاربيــة مجــرّد أصداء للحركة 

الفكريــة والثقافيــة المصريــة واللبنانيــة تحديــدًا)1)). بينمــا إعــادة قــراءة المدوّنــة الجدليــة بتونــس مثــا يثبــت 

هشاشــة ذلــك التطــور واعتباطيتــه. فعلــى ســبيل الذكــر ومثلمــا أشــرنا ســابقا ســبق أحمــد الســقا الشــيخ 

علــي عبــد الــرازق بثمانــي ســنوات فيمــا يخــصّ طبيعــة نظــام الحكــم فــي الإســام ومراجعــة النظــرة المتعاليــة 

لمؤسّســة الخلافــة. كمــا دعــا أحــد الــروّاد التونســيين المغبونيــن توفيــق المدنــي )ت 1983()1)) إلــى مــا يمكــن 

الاصطــاح عليــه بـ«فتكنــة المجــال السيا�ســي«)1)) مــن خــال تحجيــم ســلطة الخليفــة لتظــلّ ســلطة صوريــة 

محمــد  فعــل  وكذلــك  المجتمــع.  وتنظيــم  الدولــة  شــؤون  بتســيير  فــة 
ّ
مكل مدنيــة  حكومــة  تعييــن  مــع  رمزيــة 

الجعايبــي فــي مقالاتــه النقديــة لمؤسّســة الخلافــة العثمانيــة ومرجعياتــه الدينيــة.

تحيــل مســألة مــدى وجاهــة الحديــث عــن ريــادة مشــرقية فــي بعــض القضايــا علــى إشــكالية أعمــق مــن 

الانتصــار لفرضيــة خصوبــة الفكــر التون�ســي وحيويتــه. إذ تشــمل إعــادة النظــر فــي تاريــخ النهضــة العربيــة 

الحديثــة منــذ بدايتهــا. فقــد أثبتــت بعــض البحــوث التاريخيــة الجــادّة زيــف الادعــاء فــي ربــط النهضــة العربيــة 

بحملــة نابليــون بونابــرت. إذ لــم تخــل الثقافــة الإســامية مــن محــاولات للاســتفاقة والنهــوض الحضــاري رغــم 

ــر قبــل 
ّ

محدوديــة تأثيرهــا مثلمــا يلــوح ذلــك علــى ســبيل الذكــر فــي إنشــاء المطابــع بالآســتانة منــذ وقــت مبك

حملــة نابليــون بعقــود أو فــي بعــض الحــركات الدينيــة مثــل الوهابيــة والدهلويــة والسنوســية)1)). لكــن الســؤال 

ــه إذا كان الأمــر علــى النحــو الــذي أشــرنا إليــه آنفــا فــي علاقــة بأطروحــة 
ّ
المطــروح فــي هــذا الســياق يكمــن فــي أن

الجــدل الدينــي وتزاحــم الأضــداد بتونــس فمــا أســباب عــدم تطــوّر ذلــك الجــدل إلــى مدرســة جدليــة متكاملــة 

الأركان ومــا يعنيــه ذلــك مــن تكريــس ثقافــة المغايــرة والاختــاف والتعدّديــة والقبــول بالــرأي الآخــر؟

)16( على سبيل الذكر: -ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة )1939-1798(، ترجمة كريم عزقول، دار نوفل، بيروت، 1996.

- علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 1983.

)17(  كتب عديد المقالات الصحفيه ومن مؤّلفاته المنشورة يمكن ذكر:

 - المسلمون في جزيرة صقلية وإيطاليا، مكتبة الاستقامة، تونس، 1964.

 - محمد عثمان باشا داي الجزائر )1891-1866(: سيرته وحروبه وأعماله بنظام الدولة، المكتبة المصرية، الجزائر، )د-ت(.

ف.
ّ
)18( وهو تعبير المؤل

)19( راجع:
-Bechir Tlili, Les rapports culturels et idéologiques entre l’orient et l’occident en Tunisie au XIX ème Siècle (1830-1850), 
Université de Tunis, 1974, 735p.
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ثانيًا: الثنائيات المعرفية والوعي التاريخي الزائف:

ــف بصيغــة تأليفيــة فــي عشــر ثنائيــات أو »رؤوس 
ّ
يمكــن القــول إنَّ عصــارة العمــل وخلاصتــه قــد اختزلهــا المؤل

التفكيــر  وأنظمــة  التعبيــر  أنمــاط  الجامعــة مختلــف  الثنائيــات  تلــك  إذ عكســت  تعبيــره.  حــدّ  علــى  عشــر«)2)) 

ى القرن التاســع عشــر إلى الثلث الأوّل من القرن العشــرين 
ّ
الســائدة في المرحلة التاريخية المدروســة أي من موف

الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  أوّل  فــإنّ  التعبيريــة  والأشــكال  الفكريــة  الأنظمــة  عــن  الحديــث  وعنــد   .)1875-1931(

ــل تلــك الثنائيــات فــي ثنائيــة الاســتيلاء والإغــراء التــي اختــصّ 
ّ
جاهاتهــا. تتمث

ّ
طبيعــة الثقافــة الســائدة ومــدارات ات

بهــا كلّ مــن يمتلكــون ســلطة ماديــة وتنفيذيــة بصــورة خاصّــة مثــل ســلطة الحمايــة ونظــام البايــات والمعمّريــن 

الفرنســيين بزعامــة فيكتــور دي كرنيــار Victor de Carniére المعــروف بنزعتــه الاســتعمارية العنصريــة. وقــد 

القــوة  حيــن أصحــاب الأرا�ضــي عبــر 
ّ
العلمــاء والأهالــي لا ســيما الفلا فــي تطويــع  اشــترك جميــع هــؤلاء الأطــراف 

الماديــة والتشــريعات الموضوعــة علــى المقــاس مثــل النظــام العقــاري فــي ضبــط الأرا�ضــي ســنة 1885، ومــا انبثــق 

ا أو تعقيبًــا)2)).
ً
عنــه مــن هيــاكل ومؤسّســات لتعزيــزه شــأن المجلــس المختلــط والمحاكــم التــي لا تقبــل اســتئناف

السياســة  تلــك  تأصيــل  فــي  التونســيين«)2))  »العلمــاء  بعــض  تــورّط  الســياق  هــذا  فــي  المفارقــات  مــن  ولعــلّ 

ــف كتــاب »مطلــع الــدراري فــي توجيــه النظــر 
ّ
الاســتعمارية أمثــال الشــيخ محمــد السنو�ســي )ت 1900م( الــذي أل

الشــرعي علــى القانــون العقــاري«)2)) رغــم مــا عــرف بــه السنو�ســي مــن رفــض لانتصــاب الحمايــة الفرنســية بتونــس 

ســنة 1881. ولــم تكــن حالتــه فــي مهادنــة الاســتعمار فرديــة معزولــة. إذ نجــد عديــدًا مــن العناصــر التونســية 

الســلطة  مــع  التعــاون  قبلــت  الأخــرى  العناصــر  بعــض  إنّ  بــل  الخوجــة)2))،  بــن  الجنــرال محمــد  مثــل  الأخــرى 

الاســتعمارية عبــر التجسّــس علــى الوطنييــن المهاجريــن والمنفييــن مثلمــا كان صنيــع الطاهــر خيــر الديــن نجــل 

خيــر الديــن باشــا فــي تخابــره مــع ســلطة الحمايــة ومدّهــا بتقاريــر بخصــوص محمــد بــاش حامبــة)2)).

فــي ذلــك المنعطــف التاريخــي الحاســم علــى ثلاثــة مكوّنــات أساســية  ــا كانــت الهويــة التونســية قائمــة 
ّ
لم

ــزت أطروحاتهــا واســتندت إلــى ذلــك 
ّ

لــة فــي اللغــة والديــن والتعليــم)2))، فــإنّ النخبــة التونســية قــد ترك
ّ
متمث

)20( الجدل الديني بتونس، م س، ص645.

)21(  م ن، ص 646.

)22( إذا اســتعرنا المفهــوم الــذي وضعــه أرنولــد. هـــ. قريــن للعلمــاء التونســيين فــي كتابــه الموســوم بـــ العلمــاء التونســيون )1873-1915(، 

ــى، بيــت الحكمــة، تونــس، 1995، ص 429.
ّ

ترجمــة حفنــاوي عمايريــة وأســماء معل

)23( م ن، ص 647. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الكتاب صدر سنة 1884

فات مثل صفحات من تاريخ تونس وتاريخ معالم التوحيد في القديم والجديد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985.
ّ
)24( له عديد المؤل

)25( راجع: القاسمي: الجدل الديني، هامش رقم 2، ص 46.

)26( م ن، ص 49.
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المثلــث الحضــاري. وهــو مــا يفسّــر أنّ النخبــة التــي نجــح الاســتعمار فــي فــرض الأمــر الواقــع عليهــا اختــارت 

جــاه الجــدل داخليــا وخارجيــا. وهــو مــا انبثقــت عنــه عديــد الثنائيــات الأخــرى 
ّ
الهجــرة الطوعيــة ليســتمر ات

التســامح  ثنائيــة  مثــل  الأخــرى  الثنائيــات  مــن  وغيرهــا  والرفــض)2))  الفــرض  ثنائيــة  الســياق  هــذا  فــي  منهــا 

ــر والتأثيــر وثنائيــة الابتــداع والإبــداع وثنائيــة الاجتهــاد والانقيــاد وثنائيــة الرحمــة 
ّ
والتمســيح وثنائيــة التأث

والرثاثــة. الحداثــة  وثنائيــة  اللاتينــة والعربيــة  وثنائيــة  الارتيــاض والانتفــاض  وثنائيــة  والنقمــة 

إذا كان الســياق لا يســمح بتفصيــل تلــك الثنائيــات بحكــم أنّ الغايــة مــن اســتحضارها تحديــد الأســباب 

البنيويــة العميقــة لعــدم تطــوّر الجــدل الدينــي والفكــري التون�ســي إلــى مســتوى مدرســة جداليــة ممتــدّة الجــذور 

نــا ســنكتفي بتفصيــل أهــمّ تلــك الثنائيــات بمــا ينســجم مــع الرهــان المحــوري مــن تقديــم 
ّ
واضحــة المعالــم، فإن

ــر 
ّ
ــر والتأثيــر علامــة بــارزة فــي ذلــك الجــدل الحضــاري. إذ تأث

ّ
كتــاب القاســمي. وتعــدّ فــي هــذا الصــدد ثنائيــة التأث

ــم 
ّ
تعل التقنــي والتكنولوجــي الغربــي وعظمــة الآداب والفنــون الفرنســية، فأقبلــوا علــى  بالتطــوّر  التونســيون 

 لاكتســاب العلــوم الحديثــة واســتفادوا مــن الــروح النقديــة للثقافــة الغربيــة 
ً

اللغــة الفرنســية باعتبارهــا مدخــا

في قراءة واقع المؤسّسة التعليمية والدينية. وهو ما كان محلّ إعجاب الشيخ محمد عبده )تـ1905( وتنويهه 

إلى الحدّ الذي تمنّى فيه حدوث ثورة مشابهة بالأزهر أسوة بما حدث بالزيتونة عبر جهود الشيوخ المصلحين 

مثــل الشــيخ ســالم بوحاجــب )ت 1924( والشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور )ت 1973( وغيرهمــا)2)).

ــر والتأثيــر 
ّ
ل ثنائيــات الابتــداع والإبــداع والاجتهــاد والانقيــاد والرتابــة والرثاثــة امتــداد لثنائيــة التأث

ّ
تشــك

لكــن بتفصيــل وعمــق كبيريــن. فقــد بــرز بعــض الشــيوخ الثائريــن علــى التقليــد والرثاثــة والجمــود مثــل الشــيخ 

أحمــد بــن المهــدي والشــيخ عبــد العزيــز الثعالبــي وغيرهمــا. فحوصــرت دعوتهــم واتّهمــوا بإدخــال المحدثــات 

ــل 
ّ
جاهيــن داخلــي وخارجــي)2)). يتمث

ّ
والبــدع. فــكان قــدر المصلحيــن التونســيين مواجهــة رثاثــة مزدوجــة ذات ات

فــي الازدواج الــذي مارســته ســلطة الحمايــة. فبقــدر مــا كشــف الاســتعمار المباشــر عــن  الاتجــاه الخارجــي 

مــدى تطــوّر فرنســا الثقافــي والتقنــي والاقتصــادي، فــإنّ غطرســة القــوّة والعنــف الــذي اســتخدمته فــي قمــع 

المعارضيــن وإلجامهــم وكتــم أصواتهــم قــد فضــح الوجــه القبيــح لفرنســا الاســتعمارية التــي كانــت تتظاهــر 

برســالتها التمدينيــة الموهومــة لاحتــال البلــدان المغلوبــة ومحــو هويتهــا الحضاريــة. 

 مــن منظــور 
ّ
ــا محــدودًا لا ينظــر إلــى العالــم ولا إلــى الآخــر إلا لقــد عكســت تلــك الثنائيــات وعيًــا تاريخيًّ

مــزدوج فإمّــا أبيــض أو أســود. وهــو مــا يعنــي أنّ الذهنيــة الســائدة لــم تخــرج مــن دائــرة البراديغــم البطليمو�ســي 

)27( م ن، ص 647.

)28(  م ن، ص ص 649-650.

)29(  م ن، ص 654.
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الــذي ينتظــم ضمــن التقســيم اليونانــي الشــهير للعالــم: عالــم مــا فــوق القمــر وعالــم مــا تحــت القمــر رغــم 

الاحتــكاك العنيــف والعاصــف بالحداثــة الغربيــة والتظاهــر بالنفــاذ إلــى روح العصــر)3)).

تطــوّر  أعاقــت  التونســيين  أســبابًا نفســية ذهنيــة متّصلــة بطبيعــة المجادليــن  ــف 
ّ
المؤل مــا أوضــح  وبقــدر 

الجــدل الدينــي بتونــس إلــى مدرســة راســخة البنيــان والأركان مثــل »العنــاد والمماحكــة«)3))، فــإنّ لــك غيــر كاف فــي 

ل خطــاب عقلاننــي تحــرّري منبثــق عــن مدرســة جداليــة متكاملــة. إذ ممّــا لا شــكّ فيــه 
ّ
نظرنــا لفهــم إخفــاق تشــك

أنّ الســلطة)3)) مهمــا كانــت طبيعتهــا ســواء أكانــت ســلطة رمزيــة أم ماديــة يقلقهــا الجــدل وتعــدّه مصــدر إزعــاج 

طين داخليــا وخارجيــا.
ّ
ــل مصــدر أطمــاع المتســل

ّ
فــة التــي تمث

ّ
ينبغــي وأده فــي المهــد لا ســيما فــي البلــدان المتخل

ــف نجــح فــي كســب عديــد مــن الرهانــات ســواء مــن الناحيــة التوثيقيــة حيــث نجــح القاســمي 
ّ
بيــد أنّ المؤل

لاعــه وتشــبّعه بالموضوع 
ّ
ــد ســعة اط

ّ
فــي جمــع مدوّنــة جدليــة ضخمــة متنوّعــة مــازال بعضهــا مخطوطــا ممــا يؤك

الوثائــق  لملاحقــة  وخارجيــة  داخليــة  تنقّــات  فتــه 
ّ
كل جبّــارة  جهــودا  العمليــة  تلــك  فــي  بــذل  وقــد  المطــروح. 

الأرشــيفية بالمراكــز المختصّــة والمكتبــات العائليــة الخاصّــة بمصــر وســوريا وتركيــا)3)) فضــا عــن تونــس. وقــد 

كشــف عــن واقــع ثقافــي مؤلــم يخــصّ إهمــال وثائــق نــادرة لدرجــة أنّ الباحــث عثــر علــى بعضهــا مرميــة فــي 

ت بيــع الأثــاث القديــم بعــد بيعهــا بثمــن بخــس...
ّ
محــا

العقلانيــة  مبــادئ  ــر 
ّ
توف ضــرورة  بخصــوص  ــف 

ّ
المؤل نظــر  وجهــة  ينــا 

ّ
تبن إذا  المطــروح  الســؤال  أنّ  بيــد 

ل مدرســة جدليــة تونســية متينــة تتصــف بالاســتمرارية والفعاليــة، 
ّ
والاعتــراف والاعتــدال والإنصــاف لتتشــك

عقلانييــن  المتحاوريــن  جميــع  كان  إذا  والحجــاج  المناظــرة  أســاليب  وتتعــدّد  جــدل  ــد 
ّ
يتول أن  يمكــن  كيــف 

تلــك الصفــات النموذجيــة؟ بــكل  ــون 
ّ
يتحل

ــس ظاهــرة الجــدل وتطوّرهــا بطبيعــة المعرفــة الســائدة وليــس 
ّ
لعــلّ الأنســب فــي هــذا المضمــار ربــط تكل

بنوعيــة المتحاوريــن أو المتجادليــن. فقــد ازدهــرت المناظــرات العلميــة ســواء فــي الحضــارة العربيــة الإســامية 

أو فــي الحضــارة الاغريقيــة عندمــا كانــت المعرفــة يحكمهــا طابــع موســوعي تتقاطــع فيــه العلــوم الصحيحــة 

والتجريبيــة بالعلــوم العقليــة والنظريــة. ويمكــن التذكيــر بإســهامات ابــن رشــد الحفيــد الطبيــب والقا�ضــي 

التفكيــر  بينهمــا  يجمــع  كان  فقــد  والوزيــر.  والمــؤرّخ  الطبيــب  الخطيــب  ابــن  الديــن  ولســان  والفيلســوف، 

الموســوعي ضمــن النظــام المعرفــي العربــي الإســامي.

)30( انظر:
 Thomas Kuhn, Les structures des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 1983, p128.

)31(  القاسمي: الجدل الديني، م ن، ص 645.
)32( راجع: بيير بورديو: الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، الرباط، 1992، ص126.

)33( نــوّه فــي هــذا الصــدد بالمحامــي المرحــوم علــي الرضــا الحســيني ابــن شــقيق الشــيخ محمــد الخضــر حســين الــذي ســاعده فــي جمــع عديــد 
الوثائــق الهامّــة. راجــع: الجــدل الدينــي...، م ن، ص33.
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خاتمة:

ــف كتــاب الجــدل الدينــي بتونــس وتزاحــم الأضــداد علــى أهميّــة الخطــاب الجدلي في ترســيخ 
ّ
لقــد برهــن مؤل

الوعــي الإصلاحــي بتونــس فــي منعــرج حاســم مــن تاريخهــا يمتــد مــن الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر وإلــى 

بدايــة الثلــث الأوّل مــن القــرن العشــرين )1931-1875( حيــث بــرزت فــي تلــك الحقبــة نخبــة إصلاحيــة أمثــال 

لت امتــدادا لجيــل رواد النهضــة العربيــة 
ّ
البشــير صفــر وعبــد العزيــز الثعالبــي وعبــد العزيــز جاويــش، شــك

ــا  ــا تحليليًّ ــف منهجًــا وصفيًّ
ّ
)جمــال الديــن الافغانــي ومحمــد عبــده وخيــر الديــن التون�ســي ...(. ولئــن اعتمــد المؤل

ــا قائمًــا علــى تقليــب أوجــه النظــر فــي النصــوص ســواء كانــت وثائــق أرشــيفية أو مقــالات صحفيــة أو  نقديًّ

دة ضمــن 
ّ

نصوصــا فكريــة، فــإنّ غــزارة المدوّنــة البحثيــة فرضــت عليــه الانفتــاح علــى حقــول معرفيــة متعــدّ

ــف إلــى جملــة مــن النتائــج التــي يمكــن اختزالهــا 
ّ
ــب أو تفاعــل المناهــج. وقــد خلــص المؤل

ّ
مــا يعــرف بالمنهــج المرك

ــس والجمــود، وتفاعــل النخــب الزيتونيــة 
ّ
فــي أهميّــة الجــدل الفكريــة والحضاريــة مــن ناحيــة مقاومــة التكل

والصادقيــة التــي جمعــت بيــن التكويــن الثقافــي العربــي الإســامي والروافــد الغربيــة. فتمّــت إثــارة قضايــا اللغــة 

والهويــة والشــريعة والاجتهــاد والتصــوّف والمــرأة والحرّيــة والتعليــم والعلمنــة والديــن بأكثــر عمــق وفعاليــة 

فنــون  ومختلــف  والمنطــق  والبرهــان  الاســتدلال  بأســاليب  التمــرّس  علــى  القائــم  الجدلــي  المنهــج  بفضــل 

المحاججــة والمجادلــة. وقــد عكــس الحــراك الجمعياتــي والصحفــي الحديــث ألوانًــا مــن ذلــك التطــوّر. بيــد 

بــة أعاقــت اكتمــال التطــوّر النظــري والعملــي للمدرســة الجدليــة التونســية والعربيــة عمومــا 
ّ

أنّ أســبابا مرك

منهــا تزايــد الإكراهــات السياســية الداخليــة والخارجيــة، وتراجــع مكانــة النخــب بفعــل التهميــش، فضــا عــن 

انحســار الأفــق الفكــري لبعــض تلــك النخــب الفاعلــة ومحدوديــة تأثيــر المؤسّســات الفكريــة والثقافيــة بعــد 

ــف إلــى ضــرورة تكثيــف البحــوث وعــدم التســرّع 
ّ
دولنتهــا وانخراطهــا فــي الايديولوجيــا الســائدة. كمــا نبّــه المؤل

ــل فــي 
ّ
فــي إصــدار الأحــكام فيمــا يخــصّ تاريــخ الأفــكار والخارطــة الفكريــة العربيــة. ويظــلّ الرهــان الأهــمّ يتمث

توصّــل القاســمي إلــى إثبــات أهميّــة تأصيــل خطــاب جدلــي أساســه العقلانيــة والاعتــدال والاعتــراف بالحقائــق 

مهمــا كانــت مرارتهــا لتســهم جميــع النخــب علــى اختــاف مشــاربها الايديولوجيــة والثقافيــة فــي تحقيق النهوض 

الحضــاري المنشــود. أمّــا اســتمرار المغالطــات ومحــاولات »وأد الحقيقــة مــن أعدائهــا ومحترفــي السياســة«)3)) 

 إلــى مزيــد تعميــق شــروخات الأمّــة وتمزّقاتهــا. 
ّ
فلــن يفــي إلا

)34( م ن، ص656.
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